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ﻳــﻄــﺮح ﻫـــﺬا اﻟــﻜــﺘــﺎب ﺑـــﻘـــﺮاءة ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ 
اﻟــــﻄــ ــﻔــــﻮﻟــــﺔ ﻛـــﻤـــﻔـــﻬـــﻮم ﺳــــﻮﺳــ ــﻴــــﻮﻟــــﻮﺟــــﻲ ﺿــﻤــﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻣـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ أدب اﻷﻃـ ــ ــﻔـ ــــﺎل ﺑـــﻌـــﺪ ﻧـــﻜـــﺴـــﺔ 7691؛ 
واﻟـــﺘـــﻲ وﺳــﻤــﺖ ﻫــــﺬا اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب. ﻳــﺒــﺪأ اﻟـﻨـﺎﺷـﻒ 
ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ دار اﻟـﻄـﻔـﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
وﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، 
واﻟـــــﺘـــــﻲ ﻣـــﺜـــﻠـــﺖ ﻓـــــﻲ ﺣـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ إﺣــــــــﺪى أﻣـــﻨـــﻴـــﺎت 
اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﺨــﻠــﻴــﻖ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺔ ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ 
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘَﺨﺬة ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج »اﻷﻣــﺔ- اﻟﺪوﻟﺔ«، 
ﻋﺒﺮ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ. ﻛﻤﺎ 
ﻳــﻨــﻘــﻠــﻨــﺎ إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻒ ﻟـــﻌـــﺮض اﻵﻟـــﻴـــﺎت 
اﻟﺴﺮدﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺎت ﻹﻧﺘﺎج 
اﻟــ ــﺴــــﺮدﻳــــﺎت وﺗـــﻤـــﺤـــﻴـــﺺ ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﻪ اﻟــــﺪراﺳــــﻲ 
»اﻟــﻔــﺘــﻰ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ«. وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻤــﺤــﻮر ﻳﻬﺘﻢ 
اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺔ دراﺳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪًا 
ﻓـﻲ اﻟـﻮﻃـﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ودراﺳـــﺔ أدب اﻷﻃﻔﺎل 
اﻟـــــﻌـــــﺮﺑـــــﻲ، وﻳــــﻬــــﺘــــﻢ ﻋــــﻠــــﻰ وﺟــــــــﻪ اﻟــــﺨــــﺼــــﻮص 
ﺑـــﻜـــﻴـــﻔـــﻴـــﺔ ﻣـــﻮﺿـــﻌـــﺔ اﻷﻃــ ــ ــﻔــ ــــﺎل ﻓـــــﻲ ﻣـــــﺎ ﻳــﺨــﺺ 
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺧﻄﺎﻃﺔ اﻟﻜﺘﺎب
ﻳﺤﺘﻮي ﻫــﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل، 
ﻳـــﻌـــﺮض اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻒ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻷول اﻷﻃـــﺮ 
اﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﻟــــﺪراﺳــــﺔ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﺑﻴﻦ 
ﺛــﻼﺛــﻴــﺔ اﻟــﻄــﻔــﻮﻟــﺔ واﻟــﻠــﻐــﺔ واﻷدب. ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ 
ﻳــﻌــﺮض اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻨـﺼـﻴـﺔ ﻋﺒﺮ 
ﺛـــﻼﺛـــﻴـــﺔ أﺧـــــــﺮى، ﻫـــــﻲ: أوًﻻ، اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻨــﺼــﻴــﺔ 
اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺒــﻘــﺖ وﻻدة دار 
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﺛﺎﻧﻴًﺎ: ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ 
ﻋـــﺒـــﺮ اﻹﺻــــــــــــــﺪارات. وأﻣـــــــﺎ اﻟــــﻤــــﺤــــﻮر اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ 
ﻓﺎﻋﺘﻨﻰ ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻴﻘﻮل ﻣﺜﻞ 
ﻟﻴﻔﻲ ﺳﺘﺮوﻳﺲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ. 
أﻣـ ــــﺎ اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ ﻓـــﻴـــﻘـــﻮم ﺑــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ آﻟـــﻴـــﺎت 
ﻳــﺴــﻤــﻴــﻬــﺎ اﻟــ ــﻨــــﺎﺷــــﻒ ﺑــ ــﺂﻟــ ــﻴــــﺎت ﻋـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ ﺿــﺎﺑــﻄــﺔ 
ﻟــــﺴــــﺮدﻳــــﺔ اﻟـ ــ ــﻤـ ــــﺪوﻧـ ــ ــﺔ، وذﻟــــــــﻚ ﻋـــﺒـــﺮ ﻣـــﺤـــﻮرﻳـــﻦ 
أﺳــــﺎﺳــــﻴــــﻴــــﻦ:  اﻷول،  اﻟــــﺠــ ــﻐــــﺮاﻓــ ــﻴــــﺔ  اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ 
اﻟـــﻤـــﺘـــﺨـــﻴـــﻠـــﺔ واﻟــــﺨــــﻄــــﺎﻃــــﺔ اﻟـــﺰﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ 
اﻟـﻘـﻮﻣـﻴـﺔ؛ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت أزﻣــﻨــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻛﻮﻧﻴﺔ  ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻟﻌﺮﺑﻲ/اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
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ﻣﺬﻛﺮًا ﺑﺈرﻫﺎﺻﺎت اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻟﻘﺮاءة اﻷزﻣﻨﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأزﻣــﺎت اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻮاﻟﻢ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺪوﻧـﺔ دار 
اﻟــﻄــﻔــﻞ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ، ﻋــﺒــﺮ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻂ اﻟـــﻀـــﻮء ﻋﻠﻰ 
اﻟــﻘــﺮاءات، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪًا أﻋـﻤـﺎل ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ. 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻫـــﺐ اﻟـﻔـﺼـﻞ اﻷﺧــﻴــﺮ واﻟــﺴــﺎدس إﻟـﻰ 
ﺗـﻤـﺤـﻴـﺺ اﻟــﻤــﺪاﺧــﻠــﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـ ــــﺪار اﻟـﻔـﺘـﻰ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ أدب اﻻﻃﻔﺎل.
ﻳﺴﺘﻬﻞ اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ ﻛـﺘـﺎﺑـﻪ ﺑـﻤـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﺗـﻘـﻮم ﻋﻠﻰ دراﺳـــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﻃـﻔـﺎل 
ﻛﻮﻧﻴًﺎ، ﺛـﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﱢ ﺮﻳﻦ 
ﻣـ ــ ــﺜـ ــــﻞ ﺑــــﺎﺧــــﺘــــﻴــــﻦ وﺑـــــــــﻮردﻳـــــــــﻮ وﻻﻛــــــــــــــــﺎن؛ ﺣـ ــــﻮل 
آﻟـــﻴـــﺎت اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ إﻟــﻰ 
اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣــ ــﺎﻟــــﺔ اﻷﻃـ ــ ــﻔـ ــــﺎل، 
وذﻟــــــﻚ ﺑــــﺎﻻرﺗــ ــﻜــــﺎز ﻋـــﻠـــﻰ ﺛـــﻼﺛـــﻲ ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﻲ ﻫـﻮ 
اﻟــﻠــﻐــﺔ واﻟــﻄــﻔــﻮﻟــﺔ واﻷدب. ﺛـــﻢ ﻳـﻜـﺸـﻒ وﻻدة 
ﻣﻔﻬﻮم  اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ  ﺑﻤﻌﻨﺎه  اﻟﺤﺪاﺛﻲ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ 
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻃـــﻦ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ؛ ﺣـــﺎﻣـــــــًﻼ إﻟــــﻰ اﻟـــﻘـــﺎرئ 
اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻟــﻠــﻐــﻮﻳــﺔ؛ ﻓــﺎﺗــﺤــًﺎ ﻟـــﻪ اﻟــﺘــﺴــﺎؤﻻت 
اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﻟــﻐــﺔ ﻧــﻜــﺘــﺐ؛ وﺑـــﺄﻳـــﺔ ﻣـــﻔـــﺮدات 
وﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮات، وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﻮردﻳﻮ 
»ﻓــ ــﻬــــﻢ اﻟـــﻄـــﻔـــﻮﻟـــﺔ ﻛـــﻤـــﺤـــﺪد اﺟــ ــﺘــ ــﻤــ ــﺎﻋــــﻲ«؛ ﻣــﻊ 
رﺑﻄﻬﺎ  ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت  ﺧـﺎﺻـﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق  اﻟﻌﺮﺑﻲ، 
ﻋــــﺒــــﺮ اﺳـ ــ ــﺘـ ــ ــﻌـــــﺮاض اﻟــــﺘــــﺨــــﻴــــﻼت ﺣـــــــﻮل ﺗــﺨــﻠــﻴــﻖ 
اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﻤــﺸــﺘــﻬــﺎة وﺑـــﻴـــﻦ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ 
اﻟﻤﻌﺎش ﻟﻬﺎ؛ وﻣــﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻼت 
اﻟـــــﺬوات اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻋـﺒـﺮ اﺳــﺘــﻘــﺪام ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت 
ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺣﺪاﺛﻴﺔ.
 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻳــــﺠــــﻌــــﻞ اﻟـــــﻜـــــﺘـــــﺎب ﻣــــــﻦ إﺻــــــــــــــــﺪارات دار 
اﻟــﻔــﺘــﻰ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻣـــﻦ 4791-3991 ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻪ 
اﻟــﺪراﺳــﻲ، ﻣـﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﻋﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ وﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻬﻢ، وﺗﺼﻨﻴﻒ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ 
ﻋـــﺒـــﺮ دراﺳـــــــﺔ ﺣـــﺎﻟـــﺔ وﻟـــﻴـــﺲ دراﺳـــــــﺔ ﻋـــﻴﱢ ـــﻨـــﺎت، 
واﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻌـــﻬـــﺎ ﻛـــﻨـــﺴـــﻖ ﻟــ ــﻠــــﺪراﺳــــﺔ ﺑــﺘــﻨــﻮﻋــﻬــﺎ 
ﻻ ﺑﺘﺠﺎﻧﺴﻬﺎ.
ﺣــــــــﺮص اﻟـــــﻜـــــﺎﺗـــــﺐ ﻋــــﻠــــﻰ وﺿــــــــﻊ ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﺔ 
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻮج إﻟـﻰ ﺧﻄﺎﻃﺔ 
ﻛـــــــﻞ ﻓــــــﺼــــــﻞ؛ وﻫـــــــــﻮ إذ ﻳــــﻔــــﻌــــﻞ ذﻟـــــــــﻚ ﻳــــﺮﺑــــﻂ 
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ  وﻳﻨﻘﺪﻫﺎ  ﺛﻢ 
ﻳﻘﺤﻢ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻪ ﻓـﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع ﺑﺤﺜﻪ، وﻳﻈﻬﺮ 
ﻟــﻨــﺎ اﻟــﻤــﺸــﺘــَﺮك ﻓـــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﺴـــﺮدي؛ 
وﻳـــــﺸـــــﺮح ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ ﺣــــﻘــــﻞ أدب اﻷﻃـ ــ ــﻔـــــﺎل 
ﻓﻴﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﺑﻴﻦ اﻟــﻘــﺮاءات اﻟﻤﺎرﻛﺴﻴﺔ 
واﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وﻣــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ، وﺗﺒﻴﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟــﺘــﺄرﻳــﺦ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟـــــﻮﻻدة ﻫـــﺬا اﻟــﺤــﻘــﻞ، وأﺛـــﺮ 
اﻷدب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﺳﺘﺤﻀﺎره أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره 
ﻧﺘﺎﺟًﺎ ﻛﻮﻧﻴًﺎ، ﻣﻊ إﻇﻬﺎر أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة 
ﻫــــــﺬه ﻟـــــﻢ ﺗــــﺄﺧــــﺬ ﺑـــﻌـــﻴـــﻦ اﻻﻋــــﺘــــﺒــــﺎر اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت 
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮل ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة  ﺗﻤﺎﻣًﺎ  ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎت  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
ﺛــﻢ ﻳــﻌــﺮﱢ ج ﺑــﺎﻟــﻘــﺎرئ ﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻓﺎﻋﻠﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺼﻐﺎر.
ﻳﺤﺎول إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻨﺎﺷﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮاءة 
ﻣـﻐـﺎﻳـﺮة ﺗـﻘـﻮم ﻋـﻠـﻰ ﻓـﻬـﻢ ﺷـــﺮوط إﻧــﺘــﺎج ﻫـﺬه 
اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ »دار اﻟﻄﻔﻞ 
اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ«، وذﻟـــﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﻜﺴﺔ 76 
وﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﻤـﺄﺳـﺴـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﺤـﻘـﻞ واﻟـﺨـﻄـﺎب 
اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺣـﻮﻟـﻪ؛ ﻣﻌﺘﺒﺮًا أﻧﻬﺎ أﻧﺘﺠﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎت 
ﻣﺤﻤﱠ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﻮﻳﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ 
اﻷﺑـــــــــﻮي. ﺛــــﻢ ﻳــﻨــﻘــﻠــﻨــﺎ إﻟـــــﻰ »ﻣـــﻔـــﻬـــﻮم اﻟــﻄــﻔــﻞ« 
واﻟـــﻄـــﻔـــﻮﻟـــﺔ وﻋـــﻤـ ــﻠـ ــﻴـــﺎت إﻧـ ــﺘـــﺎﺟـــﻬـــﺎ ﻛــﺼــﻨــﺎﻓــﺎت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻴﻴﺮ ﺑﻮردﻳﻮ؛ 
ﺳـــﺎﻋـ ــﻴـ ــًﺎ ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﺗــــﺼــــﻮرات إﺟـــﺮاﺋـــﻴـــﺔ ﻧــﻘــﺪﻳــﺔ 
ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻛﺘﺐ  392
ﺣـــﻮﻟـــﻬـــﺎ ﻋـــﺒـــﺮ ﻋـــــﺮض اﻟـــﻤـــﻘـــﺎرﺑـــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮﻳــﺔ، 
واﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺠـــﻤـــﻊ ﺑــــﻴــــﻦ ﺗــــــﺼــــــﻮرات اﻟـــﻤـــﺎرﻛـــﺴـــﻴـــﺔ 
واﻟـــﻤـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــﻤـــﻌـــﺮﻓـــﻴـــﺔ اﻟــﻤــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﺣـــﻮل 
اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺒـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻲ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ. ﺑﻌﺪ 
ذﻟــــﻚ ﻳـــﻌـــّﺮج ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻠــﻐــﺔ واﻟــــﻮاﻗــــﻊ واﻟــﻤــﺨــﻴــﺎل 
اﻟﺠﻤﻌﻲ. وﻳﻤﺤﺺ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
اﻛـــﺘـــﺴـــﺎب اﻟـــﻠـــﻐـــﺔ وﺛـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟــــﻮاﻗــــﻊ واﻟــﻤــﺨــﻴــﺎل 
واﻟــــــﻔــــــﺠــــــﻮة ﺑــ ــﻴــ ــﻨــ ــﻬــ ــﻤــ ــﺎ. وﻫـــــــــﻮ إذ ﻳــــﺒــــﺤــــﺮ ﺑـــﻴـــﻦ 
اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻼﻛﻮﻧﻴﺔ - ﻻﻛﻮن - ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ 
ﻛﺘﺠﺴﻴﺪ ﻟــﻨــﻈــﺎم اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ وﺑــﻴــﻦ ﺗــﺼــﻮرات 
اﻟــﺘــﺮﺑــﻮﻳــﻴــﻦ - ﻛــﺒــﻴــﺠــﻲ -، وﻳــﺴــﺘــﺤــﻀــﺮ ﺑﻌﻤﻖ 
ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﻮﻟــﻴــﺪ ﻟـﺨـﻠـﻖ اﻻﺳـ ــﺘـ ــﻌـــﺪادات وﻓــﻖ 
ﺗﺼﻮﱡ ر ﺑﻮردﻳﻮ ﻋﻦ »اﻟﻬﺎﺑﻴﺘﻮس«، ﻋﺒﺮ أدوات 
ﻧـــﻘـــﻞ اﻷﻣــــــــﺮ اﻻﺟــ ــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ وﻣـ ــــﻮﻗـ ــــﻊ اﻷدوات 
اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
واﻟـــــﻮﺳـــــﻂ اﻻﺟــ ــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ، وﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺔ اﻟـــﺬاﺋـــﻘـــﺔ 
وﺗﺨﻠﻴﻖ اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻋﺒﺮﻫﺎ. ﺛﻢ ﻳﺨﺼﺺ 
ﻣﺒﺤﺜًﺎ ﻷدب اﻷﻃــﻔــﺎل وﻣـﺄﺳـﺴـﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎت 
وﺗﺘﺒﱡﻊ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺷﺮوط إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ. 
ﺛﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ وأدب اﻷﻃﻔﺎل 
ﺧﺼﻮﺻًﺎ، واﻟﺴﺠﻼت ﺣﻮل ﻧﺸﻮﺋﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻹرث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺛﻢ 
ﻳﻔﺤﺺ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﻴﻦ 
اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺸﺘﺮك وﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﺮات اﻟﻌﺪﻳﺪة 
ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻳــﻨــﻄــﻠــﻖ اﻟـ ــﻨـــﺎﺷـــﻒ ﻣــــﻦ ﻗـــــــﺮاءة اﻟـــﺤـــﺪث 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟــــﺬي ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻧــــﺮاه ﻛـﻤـﺎ ﻟــﻮ ﻛـﺎن 
ﻳﻘﻮل ﻣﻊ آﻻن ﺑﺎدﻳﻮ ﻓﻴﻪ ﺣﺪث ﻣﺆﺳﺲ، ﺣﻴﺚ 
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻨﻜﺴﺔ ﻛﺤﺪث ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻊ اﻹﺷــﺎرة 
إﻟـــــﻰ اﻟـ ــﺘـ ــﻨـــﺎﻗـــﻀـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ أﻧــﺘــﺠــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺛـــــﻢ ﻳـــﺠـــﻌـــﻞ اﻟــــﻜــــﺎﺗــــﺐ ﻣـــــﻦ ﻋــــــﺮض اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ 
اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟــﻤــﺪوﱠ ﻧــﺔ دار اﻟـﻔـﺘـﻰ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﻣـﺤـﻮره 
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻧﺎﻗـًﻼ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
اﻟـﻤـﻨـﺘـﺠـﺔ ﻟـﻠـﻨـﺺ اﻷدﺑــــــﻲ، واﻟـــﺘـــﻲ - ﺑﺤﺴﺒﻪ - 
ﻣـــﻐـــﺎﻳـــﺮة ﻋــــﻦ اﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻨـــﺼـــﻴـــﺔ اﻟــﻤــﻨــﺘــﺠــﺔ ﻓـﻲ 
اﻟـﻌـﻠـﻮم اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣًﺎ ﻫـﻨـﺎ ﻣﻔﻬﻮم 
اﻟــﺤــﻘــﻞ ﺑـﺎﻟـﻤـﻌـﻨـﻰ اﻟـــﺒـــﻮردﻳـــﺰاﻧـــﻲ؛ ﻋــﺒــﺮ ﻗــــﺮاءة 
ﺣــــــــﺪث اﻟــــﻬــــﺰﻳــــﻤــــﺔ ﻣــــــﻦ ﺧــــــــﻼل ﺳــــﺒــــﺮ وﺛــــﺎﺋــــﻖ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ »ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«، وﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
اﻟـــﻨـــﺼـــﻴـــﺔ واﻟــــﻤــــﺤــــﺎوﻻت اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺨـﻠـﻴـﻖ 
ﺧــــﻄــــﺎب ﺗــــﺮﺑــــﻮي ﺛـــــــﻮري ﻣـ ــﻌـ ــﺘـ ــﻤـ ــﺪًا ﻫـ ــﻨـ ــﺎ ﻋـﻠـﻰ 
ﺗـﻘـﻨـﻴـﺘـﻴـﻦ: اﻷوﻟــــﻰ ﺗــﻬــﺘــﻢ ﺑـﺘـﺤـﻠـﻴـﻞ اﻟـﻤـﻀـﻤـﻮن 
ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣــﻔــﺮداﺗــﻪ؛ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ 
ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻟـــﺨـــﻄـــﺎب ﻟــﻔــﺤــﺺ اﻟــﻤــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ 
اﻟـﻘـﻴـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺨــﻄــﺎﺑــﻴــﺔ واﻟـ ــ ــــﺪﻻﻻت اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ 
ﻟـــــﻬـــــﺎ، واﻟـــــــﺼـــــــﺮاﻋـــــــﺎت اﻟــ ــﻤــ ــﻌــــﺮﻓــ ــﻴــــﺔ ﻟـــﻔـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ 
ﻓـــــﻲ ﻣـــﺘـــﻦ اﻟــ ــﻨــــﺼــــﻮص اﻟــ ــﺘــــﻲ ﺣـــﻠـــﻠـــﻬـــﺎ ﺑـــﺒـــﺮاﻋـــﺔ 
ﻣــﺘــﻨــﺎﻫــﻴــﺔ. ﺛــــﻢ ﻳــﺤــﻴــﻞ اﻟــــﻘــــﺮاء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻤـــﺪوﱠ ﻧـــﺔ 
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﺠــﺎﻻت واﻟـﻤـﻀـﺎﻣـﻴـﻦ وﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺻـ ــﻨـــﺎﻋـــﺔ ﻣــــﺠــــﺎﻻت اﻟــــﺘــــﺪاﺧــــﻞ وﻓــــﻘــــًﺎ ﻟــﻠــﻔــﺌــﺎت 
اﻟـــﻌـــﻤـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﻢ اﻋـ ــﺘـــﻤـــﺎدﻫـــﺎ، واﻟـــﻨـــﺼـــﻮص 
اﻟـﻤـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻬـﺎ ﺳـــﻮاء ﻛـــﺎن ذﻟـــﻚ ﻋـﺒـﺮ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ 
أو ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل. ﺛـﻢ ﻳـﻘـﺪم ﻟﻠﻘﺎرئ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺴـﻼﺳـﻞ اﻷدﺑــﻴــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ زﻣـﻨـﻴـًﺎ، 
إﻣـﺎ ﻛﻨﺼﻮص ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﺗﻠﻘﻴﻨﻴﺔ أو ﻛﻨﺼﻮص 
ﺗﺠﻤﻊ ﺑـﻴـﻦ اﻷدﺑــــﻲ واﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ ﺑـــﺮؤى ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ 
وﺣﺪاﺛﻴﺔ ورؤى »ﺗﺤﺪﻳﺜﻴﺔ »ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ، وﻳﻘﻮم ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ دور 
ﻧﺸﺮ أﺧــﺮى وَدور ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ.
ﻳــﺤــﻠــﻞ اﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺐ ﻫــﻨــﺎ ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﻴـــﻦ: اﻷول، 
ﻧــــﺼــــﻮص »ﻣـــﺤـــﻴـــﻲ اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ اﻟــــﻠــــﺒــــﺎد« ﻓــﻴــﺸــﺮح 
ﻟــﻠــﻘــﺎرئ إﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺎت ﺣــﻀــﻮر ﻣـــﻔـــﺮدات ﻣﻌﻴﻨﺔ 
وﺗـﻐـﻴﱡـﺐ ﻣــﻔــﺮدات أﺧــــﺮى؛ واﻟـﺜـﺎﻧـﻲ، ﻧﺼﻮص 
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ﺻــﻨــﻊ اﻟــﻠــﻪ اﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﺷـــﺎرﺣـــًﺎ ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ 
اﻟـﻨـﺼـﻮص واﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﻼﺋﻘﻴﺔ اﻟﻤﺰج 
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺴﺮدي، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ واﻹﻧﺘﺎج ﻛﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ.
ﺛـــﻢ ﻳـﻨـﻘـﻠـﻨـﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ إﻟــــﻰ ﻣﺎ 
ﻳﺴﻤﻴﻬﻤﺎ اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ ﺑــــ »اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ« 
و»اﻟﺨﻄﺎﻃﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ«؛ وﻫﻨﺎ ﻳﻘﺪم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 
ﻧــﺎﺷــﻒ اﻟــﻨــﻤــﺎذج اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ اﻟـﻤـﺘـﺨـﻴﱠ ـﻠـﺔ وﻓـﻘـًﺎ 
ﻟﻨﻤﻮذج »أﻧﺪرﺳﻮن«، ﺛﻢ ﻳﻔﺤﺺ ﻣﺂﻟﻪ وأﺷﻜﺎل 
ﺗـﺸـﻜـﻠـﻪ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺨـﻴـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺑﻈﺮﻓﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري، 
وﺑﻴﻦ  ﻣﺘﺨﻴﻠﻬﺎ  واﻟﺨﻄﺎﻃﺔ  اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ 
ﻟــﺘــﺨــﻴــﻼت ﻣــﻨــﺘــﺠــﻲ ﻣــــﺪّوﻧــــﺔ اﻟـــﻔـــﺘـــﻰ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ. 
ﺛــــﻢ ﻳــــﺸــــﺮح ﻟـــﻠـــﻘـــﺮاء ﺑـــﺈﺳـــﻬـــﺎب ﻣـ ــ ــﺒـ ــــﺮرات ﻫـــﺬا 
اﻟﻤﻨﺤﻰ  اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ  وﻛﻴﻔﻴﺔ  ﻓﻌﻠﻪ  ﺟـﺎﻋـــًﻼ  ﻣﻦ 
اﻟــﻘــﺼــﺪ واﻟــــﺴــــﺮد وﺗـــﺮﺗـــﻴـــﺐ اﻷﺣـــــــﺪاث وﻣـﺒـﻨـﻰ 
اﻟﺤﺒﻜﺔ ﻣﺤﺎور ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ. وﻟﻜﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ 
ﻳـﻘـﺪم اﻟـﻨـﺎﺷـﻒ ﻗـــﺮاءة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ أدب 
اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص 
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻷدب وﻓﺤﺺ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺰﻣﻦ، 
وﻗـــــــﺪ ﻧـــــــﺮى ﻓـــــﻲ ﻫـــــــﺬه اﻟــ ــﻤــ ــﺤــ ــﺎوﻟــــﺔ ﻣـــــﺎ ﻳــﺸــﺒــﻪ 
ﻣـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻧـﻮرﺑـﻴـﺮ اﻟـﻴـﺎس ﻋـﻦ »اﻟــﺰﻣــﻦ«، ﺣﻴﺚ 
ﻳﺸﺮح اﻟﻴﺎس ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻫـﺬا اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ 
»اﻟـ ــ ــــﺰﻣـ ــ ــــﻦ«، ﻓـــــﻲ اﻷﺑـــــﺤـــــﺎث اﻟـــﺴـــﻮﺳـــﻴـــﻮﻟـــﻮﺟـــﻴـــﺔ 
ﺑــــﺄوروﺑــــﺎ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳــﻬــﺘــﻢ اﻟــﻨــﺎﺷــﻒ ﺑــﺎﻟــﺴــﺮدﻳــﺎت 
اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺠﺎًﻻ ﻟﺘﻘّﺼﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺐ اﻟﺴﺮدي 
اﻟــــﺰﻣــ ــﻨــــﻲ وأﺛـــــــــﺮه ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮاﻗـــــﻊ اﻟــــﻤــــﻌــــﺎش. ﺛــﻢ 
ﻳــﻐــﻮص ﻓـــﻲ ﻣـــﺪّوﻧـــﺔ اﻟــﻔــﺘــﻰ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻟــﺪراﺳــﺔ 
اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ اﻟـﻤـﺘـﺨـﻴﱠ ـﻠـﺔ واﻟــﺨــﻄــﺎﻃــﺔ اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ، 
وﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟـﻘـﺎرئ إﻟــﻰ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت 
ﻓــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫــــﺬه؛ ﺛــﻢ ﻳـﺴـﺒـﺮ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺘﺨّﻴﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﻤﺘﺨّﻴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ 
ﻟﻠﻤﺪّوﻧﺔ، ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ رﺣﺎﺑﺔ اﻟﺮﻗﻌﺔ 
اﻟـــﺠـــﻐـــﺮاﻓـــﻴـــﺔ وإﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﻞ اﻟــﻤــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ 
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﻧﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧــﻜــﻠــﻴــﺰﻳــﺔ؛ وﻳــﺤــﻴــﻞ اﻟــــﻘــــﺎرئ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــــﺮاءات 
ﺗــﻔــﻜــﻴــﻜــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗـــﺼـــﺺ وﺣــــﻜــــﺎﻳــــﺎت ﻣـــﺤـــﺪدة 
ﻳـــﻨـــﻘـــﺪﻫـــﺎ، وﺗـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺪًا ﺣــــــﻮل وﺻــــــﻒ اﻟـــﻮﻃـــﻦ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
وﻳــــﻈــــﻬــــﺮ ﻟــــﻨــــﺎ ﺗــــﺨــــﺒﱡ ــــﻂ اﻟـــــﺘـــــﺄوﻳـــــﻼت اﻟـــﻤـــﻔـــﺴـــﺮة 
ورﺑـــﻄـــﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻛــﺎﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎر 
وﻏــــــــﻴــــــــﺎب ﻋـ ــ ــﻤـ ــ ــﻠـ ــ ــﻴـــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺚ واﻟـــــﺤـــــﻠـــــﻮل 
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟـﻬـﺎ؛ ﺛــﻢ ﻳـﻘـﻮم ﺑـﻌـﺮض اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﺎت 
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻫـﻨـﺎ ﻫــﻮ ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻋﺒﺮ 
ﺻــــﻮره ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺮدﻳـــﺎت، وﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛــﺜــﺮ إﺛــــﺎرة 
اﻟـﺠـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻟﻠﺠﺴﺪ، وﻫـــﻮ إذ ﻳﻔﻌﻞ 
ﻳﺬّﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻔﺴﺮ أﺛﺮ 
ﺗﻤﺜﻼت اﻟﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﺎرة واﻷﺷﻜﺎل 
اﻟــﻤــﻌــﻤــﺎرﻳــﺔ، ﻛــﺄﻋــﻤــﺎل اﻟـﻤـﻐـﺮﺑـﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ 
اﻟﺪﻳﺎﻟﻤﻲ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﻗــﺮاءة اﻟﺘﻨﺎﺻﺎت 
اﻷدﺑﻴﺔ. ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎﺷﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷدﺑﻴﺔ 
واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣــﺎدة ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ 
اﻟــﻨــﻮع واﻟـﻤـﺴـﻜـﻦ، وﻣــﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺑــﺼــﻮرة أﺷﻤﻞ 
اﻟــﻔــﻀــﺎء اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻲ اﻟــﻤــﺘــﺨــّﻴــﻞ، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺒـﺮز 
اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻗـــﺾ واﻟـــﻔـــﺸـــﻞ ﻓــــﻲ ﺟـــﻐـــﺮاﻓـــﻴـــﺔ اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ 
اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻜـﺮﻳـﺲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛــﻮاﻗــﻊ ﻣـﻌـﺎش، 
وﻟــﺤــﻈــﺔ اﻟـــﺰﻣـــﻦ واﺧـ ــﺘـ ــﻴـــﺎر رواﻳـــــــﺎت اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ؛ وﻫﻨﺎ ﻳﺬّﻛﺮﻧﺎ ﻣـﺮة أﺧﺮى 
ﺑـ ــﻘـــﺮاءات اﻟــﺠــﺎﺑــﺮي ﺣـــﻮل »اﻟـــﺰﻣـــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ«، وﻟﻜﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻋﺒﺮ ﻗﺮاءة ﻣﺪوﻧﺔ 
دار اﻟـــﻔـــﺘـــﻰ اﻟـ ــﻌـــﺮﺑـــﻲ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﻘــﺴــﻴــﻤــﺎت 
»زﻣــﻦ ﻛــﻮﻧــﻲ«، وأزﻣــﻨــﺔ أﺧــﺮى أدﺑـﻴـﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻷﺣــﺪاث واﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﻮﺿﻮع واﻟﺰﻣﻦ 
ﻛـــﺸـــﺨـــﺼـ ــﻴـــﺔ رﺋــــﻴــــﺴــــﻴــــﺔ، وﻣــــــﻼﻣــــــﺢ اﻟـــﺨـــﻄـــﺎﻃـــﺔ 
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺤﺎول أن ﻳﺘﻘﺼﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻫﻲ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ، وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ 
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ﻋـــﺒـــﺮ أزﻣــــــﺔ ﺛــــﺎﻟــــﻮث اﻟـــﻔـــﺌـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺮﻳـــﺔ، اﻟـــﺰﻣـــﻦ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻷدﺑﻲ.
ﺗـﻨـﻄـﻠـﻖ ﻣـــﺪّوﻧـــﺔ دار اﻟــﻔــﺘــﻰ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻣﻦ 
ﻓــــﻜــــﺮ ﻗـ ــــﻮﻣـــــﻲ ﻋـــﻠـــﻤـــﺎﻧـــﻲ وﻳــ ــﻌــــﻤــــﻞ ﻣــــﺤــــﻮراﻫــــﺎ: 
اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ اﻟــﻤــﺘــﺨــﻴــﻠــﺔ واﻟـــﺨـــﻄـــﺎﻃـــﺔ اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ 
اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ؛ ﻛﺒﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج 
واﻟــﺘــﻮﻟــﻴــﺪ اﻟــﻨــﺼــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﺪوﻧـــﺔ، وﺗﺸﺨﻴﺺ 
اﻟــﺘــﻨــﺎﻗــﻀــﺎت ﻓـــﻲ ﻗــــﺪرة اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻷﻣــــﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﺎﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﻟﺐ اﻟـﺪوﻟـﺔ - اﻷﻣـﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم.
أﻣـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺼــﻞ اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ، واﻟــﻤــﻮﺳــﻮم 
ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮر وﻋﺪﺳﺎﺗﻪ، ﻓﻴﻬﺘﻢ اﻟﻨﺎﺷﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ 
اﻟـــﺴـــﺮدﻳـــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺄﺳـــﺎة اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ إن 
اﻟﻘﻀﻴﺔ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻫـﻲ  اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ  ﻟﻠﻤﺪّوﻧﺔ؛ 
وﻳـــﻈـ ــﻬـــﺮ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺟـ ــﻠـــﻲ ﻟــ ــﻠــــﻘــــﺎرئ ﺑــــــﺄن دراﺳــــــﺔ 
اﻟـﻤـﺪوﱠ ﻧـﺔ ﻗـﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ آﻟـﻴـﺎت ﺑﻨﺎء 
اﻟﺘﺼﻮرات واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻓـــــﻲ اﻹﻧـــــﺘـــــﺎﺟـــــﺎت اﻟــ ــﻌــــﺮﺑــ ــﻴــــﺔ، واﻟـــــــــﺬي ﺗــﻔــﺘــﺤــﻪ 
اﻟﻤﺪّوﻧﺔ ﻣﻈﻬﺮًا ﺗﻨﻮع اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻌﺮب.
ﻫـــــــــــــﺬا اﻻﻫـــــــــﺘـــــــــﻤـــــــــﺎم ﺑــــــــــﻤــــــــــﺎدة اﻟـ ــ ــ ــﻤـ ــ ــ ــﺄﺳـ ــ ــ ــﺎة 
اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻳــﻘــﺪﻣــﻪ اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ وﻓــــﻖ »ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ 
ﺗـﺮاﺟـﻴـﺪﻳـﺔ«، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻋـﻤـﺎل ﻏﺴﺎن 
ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣـﺮﻛـﺰﻳـًﺎ؛ وﻟـﻜـﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﻌﻞ 
ﻫـــﺬا ﻳــﻌــﺮض ﻟــﻠــﻘــﺮاء ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ اﻟــﻨــﺼــﻮص اﻟـﺘـﻲ 
ﺗـﻨـﺎوﻟـﺖ  اﻟﻘﻀﻴﺔ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻓﻴﺼﻨﻔﻬﺎ  إﻟـﻰ 
ﻋـــــﺪة ﺻـ ــﻨـ ــﺎﻓـ ــﻴـــﺎت: ﻧـــﺼـــﻮص ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ ﺗــﺴــﺮد 
ﺟــــــﻮاﻧــــــﺐ ﻣـــﺨـ ــﺘـ ــﻠـــﻔـــﺔ ﻟـ ــﻠـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ، 
وﻧـﺼـﻮص ﺗﺴﺘﺠﻠﺐ ﺟـﻮاﻧـﺐ ﻣﺪﻳﻨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ 
وﻧـــﺼـــﻮص ﺗــﻮﺛــﻴــﻘــﻴــﺔ؛ وﻧـــﺼـــﻮص أدﺑـــﻴـــﺔ ﺗـﻌـﺎﻟـﺞ 
ﺟـــﻮاﻧـــﺐ ﻣـــﻦ اﻟــﻤــﺄﺳــﺎة اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ. وﻳﻈﻬﺮ 
ﻋـﺒـﺮ اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻷرﺑــﻌــﺔ أن ﺛـﻤـﺔ ﺗـﻨـﺎﺻـًﺎ ﺑﻴﻦ 
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ أﻟﻔﻬﺎ ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜّﻮن 
اﻟﻨﺴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺪوﻧﺔ. ﺛﻢ ﻳﻔﻜﻚ رؤى ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ 
ﻛـَﺘـَﺐ ﻋـﻦ ﻏـﺴـﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪًا ﻛﺘﺎﺑﺎت 
إﺣـ ــــﺴـ ــــﺎن ﻋــ ــﺒــــﺎس ورؤﻳـــــﺘـــــﻪ ﻟــــﻤــــﺪّوﻧــــﺔ ﻛــﻨــﻔــﺎﻧــﻲ 
ﻛــﺨــﻄــﺎﻃــﺔ ﻟـــﻠـــﺮؤﻳـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ. 
وُﻳـ ــــﻈـ ــ ــﻬـــــﺮ اﻟـ ــ ــﻜـ ــ ــﺎﺗـــــﺐ دور ﻛــــﻨــــﻔــــﺎﻧــــﻲ ﻓــ ــــﻲ ﻧــﻘــﻞ 
اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺮواﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻋﺮض ﻣﺤﺎور ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪة 
اﻟـﺬﻧـﺐ، وآﻟــﻴــﺎت اﻟــﺨــﺮوج ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻠَﻜﻲ 
»اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟــﻌــﻮدة«. ﺛﻢ ﻳﻘﺪم ﻋﺮﺿًﺎ ﻟﺼﻮر 
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﺪّوﻧــﺔ ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺳﺮدﻳﺔ 
ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ وﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، ﻓـــﻴـــﺸـــﺮح ﻟــﻨــﺎ 
ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث وﻛﺬﻟﻚ 
اﻟﺸﺨﻮص وأﺷﻜﺎل اﻟﺨﻼص ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ.
أﻣـــــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻔــــﺼــــﻞ اﻟـ ــ ــﺴـ ــ ــﺎدس، ﻓـــﻴـــﻐـــﻮص 
إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ اﻟــﻨــﺎﺷــﻒ ﻓـــﻲ أدب اﻟـــﻤـــﺄﺳـــﺎة، ﻓﻲ 
ﺟــﺪﻟــﻴــﺔ »ﺗــﺮﺣــﻴــﻠــﻪ« و»اﻟـــﺮﺣـ ــﻠـــﺔ«، وﻳـﻔـﺘـﺘـﺢ ﻫــﺬا 
اﻟــــﻔــــﺼــــﻞ ﺑــ ــﻤــ ــﻘــ ــﺎرﺑــــﺎت ﻧــــﻘــــﺪﻳــــﺔ ﺣـــــــﻮل ﺣـــﻀـــﻮر 
اﻟﺘﺮاﺟﻴﺪﻳﺎ واﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻛﻮﻧﻴﺔ 
وﺗــﻤــﺤــﻴــﺺ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛـــﺒـــﺮ، ﻟﻴﻠﺞ 
ﺑــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓــﺎﺗــﺤــًﺎ ﺗـــﺴـــﺎؤﻻت ﺣـﻮل 
اﻟـــﻤـــﻜـــﺎن وﻓـــﻘـــﺪاﻧـــﻪ واﻟـ ــ ــﻔـ ــــﺎرق ﺑـــﻴـــﻦ »اﻟــــﺰﻣــــﻦ« 
واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن«، ﺛﻢ ﻳﻌﻮد ﻟﻔﺤﺺ »اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ 
اﻟـــﺮﺣـــﻠـــﺔ« ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﻘـــﺎرﺑـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﺑـــﺮة ﻟــﻸﺟــﻴــﺎل 
وإﻧـﺘـﺎج أدب اﻟﻤﺄﺳﺎة ﻟﻸﻃﻔﺎل، وﻳﺸﺮح ﻓﻲ 
ﻣـﺒـﺤـﺜـﻪ اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﻞ اﻟــﺮﺣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﺪوﻧـــﺔ ﻧﻘﻞ 
ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ - اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﺿﻄﺮاب 
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺴﻜﻨﻬﺎ؛ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ 
اﻟــــﺘــــﻔــــﺎﻋــــﻞ ﺑــــﻴــــﻦ اﻟــــﻤــــﻨــــّﻈــــﺮﻳــــﻦ اﻟــــــﻌــــــﺮب ﻋــﻠــﻰ 
اﺧـــﺘـــﻼﻓـــﺎﺗـــﻬـــﻢ وﺧــﺼــﻮﺻــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣــــﻊ اﻟـــﻤـــﺄﺳـــﺎة 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻛـﺬﻟـﻚ  ﺗـﻔـﺎﻋـﻼت  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ 
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺄﺳﺎﺗﻬﻢ.
أﺧﻴﺮًا ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻨﺎﺷﻒ إﻟﻰ إﻋــﺎدة ﺗﺄﻃﻴﺮ 
اﻟـــﻤـــﺄﺳـــﺎة اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ودورﻫــــــــﺎ ﻓــــﻲ إﻋـ ــــﺎدة 
إﻧـ ــ ــﺘـ ــــﺎج ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ »ﺟــــﻤــــﺎﻋــــﺔ اﻷﻣـــــــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ« 
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف اﻟــﺬات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ 
إﻋــــــــﺎدة ﺑـــﻨـــﺎﺋـــﻬـــﺎ. وﻳـــﺨـــﻠـــﺺ اﻟـــﻤـــﺆﻟـــﻒ إﻟـــــﻰ أن 
ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﺣـــﻴـــﻞ ﻫـ ــــﺬه ﻟــــﻢ ﺗــﻨــﺸــﺒــﻚ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة 
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ﻣـﻊ ﺣــﺪث اﻟـﻔـﻘـﺪان ﻧﻔﺴﻪ وﺑﻨﻴﺘﻪ، وﺗﻨﺘﺞ ﻟﻨﺎ 
ﻣــﺎ أﻗﺘﺒﺴﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺷـﻒ ﻋــﻦ ﺗــﺼــﻮر اﻟﺮﺣﻠﺔ 
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺪة اﻟـﻤـﺄﺳـﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻋـــﻦ »إﺷـﻜـﺎﻟـﻴـﺘـﻴـﻦ ﺗـﻜـﻤـﻦ اﻹﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷوﻟـــﻰ: 
اﻟــ ــﺘــــﺮاﻛــــﻢ اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻃـــﺒـــﻘـــﺎت اﻟــﻤــﻌــﻤــﺎر 
اﻟــﺴــﺮدي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟــﻌــﺮﺑــﻲ وﻫـــﻮ ﻳﻜﺸﻒ 
ﺑـــﺸـــﺪة اﺿـ ــــﻄـــــﺮاب اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ ﺑـــﻴـــﻦ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ 
اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ وﻣـــﺴـــﻜـــﻨـــﻬـــﺎ/وﻳـــﻜـــّﺮس ﺧــﻄــﺎﻃــﺔ 
اﻟـــــــﺰﻣـــــــﻦ ﻓـــــــﻲ اﻧـــــﺒـــــﻨـــــﺎء اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﺎﻋـــــﺔ اﻟــــﻘــــﻮﻣــــﻴــــﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وأﻣــﺎ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻜﻤﻦ 
ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺑﻴﻨﺔ ﻏﻴﺎب ﻋﻘﺪة اﻟﺬﻧﺐ واﻟﺸﻌﻮر 
ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر واﻟﺘﺪﻧﻲ، واﻧﺤﺴﺎر ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻌﻮدة 
واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﻮدة اﻟﺠﺴﺪ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ 
ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻌﻮدة، وذﻟﻚ ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻮدة ﺑﻤﺎ 
ﻫﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«.
ﺑــﻘــﻲ أن ﻧـــﻘـــﻮل إن ﻫــــﺬا اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب ﻳــﻘــﺪم 
ﻗـ ــــﺮاءة ﺗـﻔـﻜـﻴـﻜـﻴـﺔ، وﺑـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﺤـــﺎوﻻت اﻟـﻜـﺎﺗـﺐ 
اﻟــﺤــﺜــﻴــﺜــﺔ ﻟـــﺸـــﺮح ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــﻤــﻔــﺎﻫــﻴــﻢ اﻟــﻤــﻌــﻘــﺪة 
ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺺ، إﻻ أﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ 
ﻟﻠﻘﺎرئ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ، إذ ﻻ ﻳـــﺰال اﻟﻨﺺ 
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ 
اﻟــــﻘــــﺮاء. ﻛــﻤــﺎ أن اﻟـــﻨـــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﻏـــﻨـــﺎه وﺛـــﺮاﺋـــﻪ، 
ﺗــﺸــﻮﺑــﻪ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺘـــﻜـــﺮارات ﻓـــﻲ ﻣــﺘــﻨــﻪ. أﺧـــﻴـــﺮًا، 
ﻓــﺈن ﻛﺘﺎب إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻨﺎﺷﻒ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺮﺟﻌًﺎ 
ﻣــﻬــﻤــًﺎ وﻛـــﺘـــﺎﺑـ ــًﺎ إرﺷـــــﺎدﻳـــــًﺎ ﻟــﻠــﺒــﺎﺣــﺜــﻴــﻦ ﻓـــﻲ أدب 
اﻷﻃــــﻔــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻃــــﻦ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ، وﻫـ ــــﻮ ﻋـﻤـﻞ 
ﻳﺜﺮي اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
